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" الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

حضرات السيدات والساداة البرلماانيين المحترمين، يأتي افتتاحنا للسنة التشريعية الحالية، فففي
سياق حافل بالمنجزات، مفتوح على العديد من الستحقاقات، وواعد برفع شتى التحديات. 

كما يتزامن مع آخر سنة تشريعية انيابية، واستشراف أخرى، في إطار مرحلففة مطبوعففة بتجديففد
المؤسسات. 

وهذا ما يتطلفب وقففة موضفوعية مفع الفذات، بكفل حكمففة ورزاانففة. هفدفنا تحصففين مكتسفباتنا،
وترسيخ مواطن القواة في مسارانا الديمقراطي والتنموي، والتصدي لمكامن الخلل فيه.

إانففه مسففار شففاق وطويففل، ل حففد لكمففاله. ذلففك أاننففا انعتففبر أن الديمقراطيففة والتنميففة ورشففان
متكاملن، مفتوحان باستمرار. فهما أكثر من مساطر وهياكل وتجهيزات. إانهما قبل كففل شففيء،
تعبير عن طموح وطني مشترك، وتجسيد لمذهبنا في الحكم، بمنظففوره الشففامل، القففائم علففى
ضمان أوسع مشاركة للمواطنين، في كل القضايا الوطنية المصففيرية، والمشففاريع والصففلحات

الهيكلية الكبرى. 

وبفضل هذا النهج القويم تمكنا، ولله الحمد، من تحقيق إصلحات جريئة ومكاسب مشففهود بهففا،
في القضايا الكبرى للمة، وفي طليعتها اعتماد مدوانة رائفداة للسفراة، وتعزيففز حقفوق الانسففان،
في إطار المصففالحة والانصففاف، وإعففاداة العتبففار للمازيغيففة، وتوسففيع فضففاء الحريففات العامففة،
ترسيخا لدولة القاانون، وإطلق مبففادراة وطنيففة واعففداة للتنميففة البشففرية. وذلففك ضففمن منظففور

شمولي للنهوض بحقوق الانسان، في أبعادها السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية. 

وقد أقدمنا على هذه الصلحات العميقة، مففن خلل ابتكففار حلففول متميففزاة وأصففيلة، انابعففة مففن
إراداة وطنية خالصة، وبكففل مففا يتطلبففه المففر مففن أانففااة وتبصففر، لانضففاجها وتبنيهففا مففن مختلففف

مكوانات المة، باعتبارها تجسيدا للراداة الجماعية للمغاربة. 

وذلكم هو النهج الديمقراطي الففذي سففلكناه، لضففمان أوسففع مشففاركة وطنيففة، وأقففوى اانخففراط
محلي، في بلوراة مشروع الحكم الذاتي لقاليمنا الجنوبية، كحل سياسي توافقي وانهائي، للنزاع

المفتعل حول مغربيتها، في إطار سياداة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية. 

وإاننا لعازمون على المضي قدما في ترسيخ خيارانا الديمقراطي، الذي ل رجعة فيه، بالنظر إلى
ما يمتلكه بلففدانا مففن ضففماانات جوهريففة ثابتففة، انحففن عليهففا مؤتمنففون، مهمففا تغيففرت الظرفيففات

والأغلبيات. 

ويأتي في طليعففة هففذه الضففماانات، الجمففاع الففوطني الراسففخ علففى ثففوابت المففة ومقدسففاتها،
والتوافق الواسع حول خياراتها الساسية. 

وبفضل ما لنا من إراداة سياسية ثابتة، في توطيد صرحنا الديمقراطي، ومففا وفرانففاه مففن آليففات
مؤسسية، فقد حققنا عداة منجزات على درب تعزيز دولة الحففق، مففن خلل إصففلحات سياسففية

عميقة. وهو ما جعل بلدانا انموذجا في مجال التطور الديمقراطي.

وسنواصففل عملنففا الففدؤوب، لسففتكمال كففل متطلبففات التجديففد والتطففوير والتأهيففل لمنظومتنففا
المؤسسية، بحكمة والتزاام. 
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فالديمقراطيففة الحقففة ليسففت وصفففة جففاهزاة، وإانمففا تبنففى علففى مراحففل، بففاللتزاام المسففؤول
والشجاعة وانكففران الففذات. إانهففا تقففوام بالسففاس، علففى المشففاركة الشففعبية، وعلففى مصففداقية

المؤسسات، ومدى مساهمتها في تعزيز الحكامة الجيداة، وتحقيق التنمية البشرية.

وعلى المد المنظور، وفي أفق الستحقاقات الانتخابية المقبلة، انود التوجه إلففى كففل الطففراف
الفاعلة في الممارسة الديمقراطية، مففن هيففأاة اناخبففة، وأحففزاب سياسففية، وسففلطات عموميففة،
برسائل واضحة: فللمواطنين أقول: إن المواطنة المسؤولة تستوجب المشاركة اليجابيففة، فففي
كل مجالت الحيااة الوطنية. فالمطلوب منكم ليس مجرد الدلء بأصواتكم فقط، ول النظر إلففى
السياسة على أانها لحظة اقتراع، أو مسألة احتراف حزبي، تحتكفره الطبقفة السياسففية وحفدها.
بل المطلوب هو الانخراط القوي والمستمر في العمل السياسي الملتزام، على كففل مسففتوياته

الديمقراطية، وأوراشه التنموية . 

ومن منطلق إيمااننا بأانه ل ديمقراطية تمثيلية بدون أحزاب، فإاننا اندعو الهيآت السياسففية، وهففي
تخوض أغمار الانتخابات التشريعية القادمة، لحتراام الناخب ومخاطبته بلغة الوضففوح والحقيقففة،
وأن تختففار مففن هففم أجففدر بتحمففل أماانففة الانتففداب النيففابي، باعتبففار البرلمففان القلففب النففابض

للديمقراطية، وأرفع تعبير عن الراداة الشعبية . 

كما سيكون عليها أن تتصدى في برامجها للقضايا الكبرى للبلد، وأن تقترح لهففا افكففارا جديففداة،
وآليات قابلة للتنفيذ. فالانتخابات فرصة للتباري بين البرامج والمشاريع أكثر منهففا تنافسففا علففى
المقاعد والمواقع. وهو ما يتطلب قياام تحالفات، كفيلة بإفراز أأغلبية منسجمة، ومعارضة بناءاة،

ضمن مشهد سياسي معقلن وسليم . 

وفي السياق انفسه، انففوجه حكومتنففا إلففى مواصففلة العمففل علففى تففوفير كففل الضففماانات، لجففراء
اانتخابات حراة وشفافة وانزيهة، وعلى تأمين شروط المنافسة الشريفة، بالتزاام الحياد اليجابي،

في مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي لكل الخروقات. 

وإاننا لندعو مختلف الفاعلين المعنييففن بالعمليففة الانتخابيففة، إلففى المسففاهمة بفعاليففة فففي جهففود
تخليقها ، والسمو بها عن المزايدات العقيمة ، وعن الستعمال اللمشففروع للمففال والنفففوذ مففع

الترفع عن الحسابات الشخصية والحزبية ، وجعل مصلحة الوطن والمواطنين هي العليا . 

حضرات السيدات والساداة، مهمفا تكفن مكاسفبنا ففي بنفاء الديمقراطيفة، فإانهفا بفدون اقتراانهفا
بالتنمية البشرية، ستظل مجرد هياكل صورية. 

لذلك انعتبر أن التنميففة البشففرية، بتوفيرهففا لوسففائل العيففش الكريففم، هففي خيففر دعامففة لتحقيففق
الديمقراطية. كما أن الديمقراطية، بتعميقها للوعي باللتزاام الوطني، تعد تنمية سياسية فعليففة

تساهم في النهوض بالتنمية البشرية. 

وعلى هذا الساس، كان إطلقنا للمبادراة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها ليست مجرد عمل
ظرفي محصور في الزمان والمكان، وإانما هي ورش مفتوح باستمرار ، يهففدف الففى الحففد مففن
الفقر والهشاشة والتهميش الجتماعي. هاته الفات التي تشكل الانشغال الحقيقي للمواطنين،

والمعيقات الساسية للبناء الديمقراطي. 

ومن هذا المنطلق، كان حرصنا على أن تعتمد هففذه المبففادراة مقاربففة جديففداة فففي التعامففل مففع
القضفايا الجتماعيففة، تقفوام علفى التوفيفق بيففن الرهاانفات الشفمولية وبيففن الانشفغالت اليوميفة
للمواطن، في اطار تنمية متضامنة، حتى ل يبقى مصير مواطنينا المعوزين، ومففن يعففااني منهففم
أوضاعا صعبة، رهينا بتفاوتات النمو القتصادي أو بما يتم توفيره من مسففاعدات، تنميففة بشففرية
متضففامنة، تقففوام علففى امففداد مواطنينففا بالوسففائل الففتي تتيففح لهففم تحريففر طاقففاتهم، واسففتثمار

مؤهلتهم الذاتية ، وتمكنهم من التكفل بأانفسهم. 
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وبالنظر لكوانها وسيلة لتعلم المشاركة المواطنة وممارستها، وورشا محوريا للتقاء السياسففات
والبرامج العمومية وتناسقها، فإن المبادراة قد شكلت في حد ذاتها قطيعة، مففع أانمففاط التفكيففر
والطففرق التقليديففة لتففدبير الشففأن العففاام، بففل وتنطففوي علففى قطيعففات عديففداة، علففى مسففتوى
التخطيط والتمويل والانجاز والتقييم واللتمركز، قطيعات من شأانها تعزيز المسار الديمقراطي

 .

واذا كاانت جولتنا عبر ربوع المملكة ، قد مكنتنا مففن الوقففوف علففى الانجففازات الففتي تحققففت ،
وعلى بعض المعيقات والصعوبات ، التي يتعين التصدي لها، فإن ما انتوخففاه مففن هففذه المبففادراة
هو احداث تغيير في ثقافة وسلوك الفاعلين فيها، والمستفيدين من برامجهفا، علفى حففد سفواء،
بترسففيخ مبففادىء المشففاركة والشففراكة والحكامففة الجيففداة، باعتبارهففا مففن صففميم الممارسففة

الديمقراطية الحديث . 

وسنظل، بعون الله تعالى، ملتزمين بتحقيففق مففا ينشففده شففعبنا البففي ، مففن بنففاء مغففرب قففوي
بوحدته وتنميته ، وخياره الديمقراطي. 

"إن أريد ال الصلح ما استطعت ، وما توفيقي إل بالله ، عليه توكلت وإليه أانيب " .

صدق الله العظيم  

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 

Parlement.ma
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